 سلسلة في الصميم.
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عنت
                                      ـــ 1 ـــ

ــــ حالتك الصحيّة؟  

ـــ لا أخلو من مرض.

ـــ حالتك النفسية؟

ـــ في الحضيض.

ـــ علاقتك بزوجتك؟

ـــ  متوتّرة في أفضل حالاتها.

ـــ  علاقتك بأولادك؟

ـــ أنانيون و لا يحترمونني. 

ـــ علاقتك بأقاربك.

ـــ مصدر إزعاج دائم.

ـــ علاقتك بجيرانك؟

ـــ يؤذونني باستمرار بنباح كلابهم و صراخ أطفالهم وصوت تلفزيوناتهم.

ـــ وسائل النقل؟

ـــ عذاب يوميّ مستمرّ.

ـــ المرتب الشهريّ؟

ـــ لا يكفي ثلاثة أضعافه لسدّ الحاجات الضروريّة . 

ـــ علاقتك بزملاء العمل.

ـــ يكيدون لي و لا أحتمل  مجرّد رؤيتهم.

ـــ برنامج تلفزي مفضّل.

ـــ الصور المتحرّكة.

ـــ أقصى ما تتمنّاه.

ــ إكتشاف سرطان متقدّم.

ـــ أخشى ما تخشاه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ أن أدرك الخامسة و الخمسين.

   نظر الدكتور فواز جامع في رأس مدوّنة كانت أمامه، ابتسم حين تبيّن له ان صابر الملسوع سيبلغ الخامسة و الخمسين بعد أقلّ من شهر!

ـــ قامات تاريخيّة تريد إحتضانها؟
ـــ عبد الله بن الزبير، الحسين، أبا حنيفة، الجعد بن درهم، معبد الجهنيّ، غيلان الدمشقيّ، المعريّ، سليمان الحلبي، عمر المختار، عبد الكريم الخطابي، مالكوم اكس،  سيد قطب، عبد القادر عودة،عبد العزيز البدري، خالد الإسلامبولي، الصّادق النيهوم.

ـــ مؤخرات معاصرة تشتهي ركلها؟!
ـــ القرضاوي، الغنوشي، عبد الفتاح مورو، أردوغان، حمّادي الجبالي علي العريض، حسن نصر الله ثم أحمد حسّون مفتي سورية في نظام بشّار الآيل للسّقوط.
ـــ ما رأيك في الرّبيع العربيّ؟

ـــ مجرّد شتاء إخوانيّ سخيف.

    همّ الدكتور فواز جامع بطرح سؤاله الموالي حين عاجله صابر الملسوع منفجرا:

ـــ اسمح لي و على ذكر "الربيع العربي"

ـــ ...

ـــ ستكون سورية أول ثورة ستنجح رغم الإرادة اليهودية ــ الأمريكية. 

ـــ...

ــــ لأن أمريكا يسوؤها كما يزعجها كثيرا.

ـــ...

ـــ دعنا من الدّعاية السّخيفة عن العداء المتبادل بين إيران و أمريكا و بين إيران و إسرائيل.

ـــ...

 ـــ قلت  أمريكا يسوؤها كما يزعجها كثيرا، فقدان ملالي إيران حليفا سياسيا و شريكها  طائفيا في حجم و شراسة و موقع سوريّة في قلب الوطن العربي. 

ـــ...

ـــ  كما سيسوء إسرائيل كثيرا فقدان جارة الوادي الذلولة.
ـــ...؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ أي الجارة النصيريّة الناعمة.

ـــ ...!!

ـــ و خير دليل على ما أقول عدم مبادرة سفراء و وزراء و 

أركان دولة بشّار الأسد بالتخلّي عن نظامه الإرهابيّ  و إعلان انضمامهم للثوار، أسوة بما حدث في تونس و مصر و ليبيا و اليمن .
ـــ...

ـــ رغم مرور اكثر من سنة على اندلاع الثورة السورية.

ـــ..

ـــ لطمعهم باستمرار بقاء النظام النصيري

ـــ ...

ـــ نظرا للموقف الأميركي و اليهودي منه.

ـــ ...

ــــ كما أجزم بان قناة الجزيرة كانت أول تخطيط أمريكي مسبّق  لجعل هذه الإنتفاضات العربية ممكنة.

ــــ...؟!
ـــ فمن كان سيسمع  بما  فعل محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد التونسيّة، و بما حدث في القاهرة المصريّة و بن غازي الليبيّة، و تعز اليمنيّة، لو لم تسلّط أمريكا أضواءها القطريّة المريبة على تونس و مصر و ليبيا و اليمن، لغايات دنيئة في نفس العم سامّ؟
ـــ...

ـــ فهل سمع أحد قبل قناة الجزيرة التي ظهرت في محيط إعلامي مكبوت، و نظام بدويّ شديد التخلف و التبعية لأمريكا، هكذا فجأة و بلا مقدّمات، كمنحة أميريّة مفاجأة و مشبوهة، لتجعل من مسوخ اخوانية  كالقرضاوي و الغنوشى و سليم العوا نجوما، و من حسن نصر الله و أسامة بن لادن  بطلين شعبيين، عبر بث بياناتهما الدون كيشوتية المثيرة للضحك، و لتجعل من إيران خطرا  حقيقيا  يهدّدا أمريكا و إسرائيل!؟ 
ـــ ....

ـــ قلت من سمع قبل ظهور الجزيرة  بعشرات ألوف من قتل  في سورية حافظ الأسد، و صومال  سياد برّي، و ليبيا القذافي، و مصر عبد الناصر و تونس بورقيبة، و افغانستان داود تراقي؟ 

   نهض الدكتور فواز جامع من  كرسيه الوثير، تثبّت جيّدا من 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن إغلاق باب مكتبه، اقترب من مريضه، التفت ذات اليمين و ذات الشمال ثم سأل بصوت خافت:

ـــ  أولياء الأمر؟

ـــ لا أرى مانعا أن تجمعني بهم. 

ـــ...

ـــ رئيسا و وزراء و كتّاب دولة و نوّابا و إعلامييّن و قضاة و 
مفتي جمهورية و مجلسا إسلاميا أعلى 

ـــ...؟
ـــ طائرة  تهوي بنا محترقة من علّو عشرة آلاف قدم.

     أطرق الدكتور طويلا ، كست وجهه بسمة عريضة ثم سأل مريضه:

ـــ قلت لي في أول جلستنا انك كتبت

ـــ...

ــــ بحكم تخصّصك الأكاديميّ و بدافع ايمانيّ وطني.

ـــ...

ـــ  و بمبادرة فرديّة.

ــــ....

ــــ و لمدّة استغرقت عقدا كاملا من الزمن.

ــــ ...

ــــ بحوثا مطوّلة عن تاريخ الإخوان المسلمين، و عقائد الشيّعة، و  السّلفية  فكرا و ممارسة، و النظم العلمانية جرائم و انتكاسات.

ـــ أجل

 اطرق الدكتور ثانية، فكّر هنيهة.. ثم رفع  رأسه باسما:
ـــ أنت جدّ محظوظ .

ـــ ...

ـــ  فالحلم الذي يعتادك

ـــ...

ـــ  بصفة تكاد تكون منتظمة

ــــ...

ـــ و بمعدلّ مرّتين كلّ شهر

ـــ ....

ـــ كان من المفروض أن يعتادك  يوميّا 

ـــ...

ـــ لنقل أسبوعيّا على أكثر تقدير.

  أضاف الدكتور و هو يعبث بقلم ذهبيّ :

ــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ فلديّ حالة مماثلة لها ربع مشاكلك اليوميّة.

ـــ ...

ـــ و صاحبها أميّ

ـــ...

ـــ أي أنه لم يكتب  بل و لم يقرأ حرفا واحدا عن الجثث المتفسّخة التي شرّحتها. 

ـــ...

ــ و رغم ذلك يجد نفسه في الموضع الذي ذكرت.

ــــ...

ـــ بمعدّل  مرّة في كلّ أسبوع 

ـــ ...!

أردف الدكتور بين ضحكتين:

ـــ  ليلة تعفى  من رؤية نفسك  في ذلك الموضع 
ــــ...
ـــ إعتبرها منحة ربانيّة!
ـــ 2 ـــ

    فور انصراف صابر الملسوع، نقر الدكتور فوّاز جامع على  صفحته المهنية ملخّصا ما دار بينه و بين مريضه الإستثنائي ( كاتب وزميل دراسة قديم)... قبيل ضغطه على زرّه المؤذن بدخول المريض التالي، رنّ هاتفه النقّال.. حين رفعه وصله صوت محمّد عبد الوهاب مترنما " بآه لو كنت معي".. سأل الدكتور فوّاز جامع بمرح:"  لا بدّ أن تكون رائق المزاج؟" وصله صوت يفيض سعادة:" كيف لا يروق مزاجي و قد اجتمعت لي ثلاث مفرحات: الخضرة و الماء و الوجه الحسن؟.. أنا في منتزه البلفيدير رفقة سلوى".. سأله الدكتور مازحا:" ما حاجتك إذن الى حائط مبكى مثلي؟!" وصله صوت ابن أخيه مختلطا بضحكات رفيقته:" أردت فقط تذكيرك بموعدنا المسائي ...رفقة عمتي طبعا".
    همّ الدكتور فواز جامع بإبلاغ ابن أخيه .. على سبيل الدعابة لا غير، عن محنة صابر الملسوع،غير أنه عدل عن ذلك، فــما 
ــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدوى تعكير صفو عريس جديد بمعاناة شخص بائس يرى نفسه فيما يرى النائم، و بشكل نصف شهريّ قارّ، انه حبيس دورة مياه عديمة التنظيف! 

أوسلو 3 أفريل 2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــ

طيش

ـــ 1 ـــ

    عند إدراكه سورة الكهف الآية82، و  بعد إفاضته في تفسير قوله تعالى: ((و كان أبوهما صالحا))، و في معرض إشادته بعمل الآباء الذي يستفيد ببركته الأبناء،هرش الإمام مبروك رضوان شيبته طويلا، استعرض وجوه الحاضرين،  ثم قال بلهجة متأثّرة:

ـــ  سأقصّ عليكم اليوم و باذن الله تعالى، قصة واقعيّة عن إنتفاع فتى مقطوع الصّلة بالله و بهدي نبيّه بصلاح والده..

   عدّل الإمام مبروك رضوان من وضع عمامته، ثم استمرّ محدثا:

ـــ منذ ثلاثين سنة، حيث كان يعيش فتى  لن أذكر اسمه، لأنّ نبينا قد أوصى بالسّتر، وكانت مشاهدة ذلك الفتى رفقة والده يحمل من خبر أمرهما على التعجّب من شأنهما. فبقدر ما كان الولد فاسدا مضيعا لحقّ الله، مضرّا بخلقه، كان والده صالحا خدوما لمن عرفه و من جهل مجرّد اسمه. و كان الفتى و أبوه يسكنان عمارة يحتل طابقها الأسفل مهندس متقاعد له زوجة شابّــة  قد جنّ بها الفتى  جنونا، و فتن بها فتونا، و لزمها تتبّعا و مراودة" لزوم الغريم للغريم، و الكلب لأصحاب الرّقيم"، حتى أغواها ثم سحبها إلى مستنقع الرّذيلة ودركات الخطيئة، خصوصا وقد أعترى زوج المرأة ما أعتراه من تقدّم في السنّ ووهن في الجسم، و كفى بالشيب صارفا عن الغواني وقد  قيل" إذا بلغ المرء السّتين اشتكى من غير علـّة!".

     عدّل الأمام مبروك رضوان من جلسته، تنحنح ثلاثا ثم أردف متابعا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ و لمّا كان لكلّ ساقطة لا قطة، و لكلّ شاة ضائعة ذئب متربّص، خصوصا في زمن  تراجعت فيه القيم الدينية، و افتقد فيه ورع المسلم و مروءة الجاهليّ، اغتنم الفتى الطائش وهن الزوج و قلة صبر الزوجة ليسرف في العصيان، ويرخي لشيطانه العنان، آخذا بسنة من سئل " أيولد لإبن ثمانين؟ قال أجل اذا كان جاره بن عشرين!". و لم يكتف "ابن عشريننا" بذلك الفعل المخلّ بالمروءة و الشرف، حتى..

   سكت الإمام مبروك رضوان طويلا، طوّح بهامته يمينا و شمالا، ضرب كفّا بكف ثم استمرّ متعجّبا:

ــ و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، ان الحسرة لتنتابني و الألم ليعتصر فؤادي، حين أتذكر موقف فارس بني عبس وهو يفتخر ــ على جاهليته وعدم إيمانه بالبعث و النشور ــ بغضّ طرفه ما بدت له جارته، ثم أقارن ما فعل بجارة الوادي التي تفاخر موحّد بهتك عرضها! وتساءل آخر متعجبا :" ليش ليش ليش يا جارة ما تردّيليش الزيارة؟!" و كأنّ سيادته يعيش في الدنمارك أو السّويد! ؟
   بعد خفوت تعليقات ضاحكة، استمرّ الإمام مبروك رضوان:

ـــ قلت لكم و لم يكتف "ابن عشريننا" بذلك الفعل المخلّ بالمروءة و الشرف، حتى استرق للزوجة صورا في أوضاع فاضحة، ثم شرع في ابتزازها تحت طائلة التهديد بإبلاغ زوجها، حتى مكّنته من دفتر شيكات يقتطع من أموال الزوج ما يشاء له الهوى و يتطلّبه جنون الشباب" و الشباب ــ كما قيل ــ شعبة من الجنون".. و ظلّ الشقيّان على تلك الحال من الخيانة و التضييع لأموال الرّجل وعرضه، حتى سوّلت للفتى نفسه التفاخر بالفحشاء و التباهي بالمنكر، فعرض بعض تلك الصور المشينة على نديم له و ذلك حين لعبت الخمرة برأسه، و لم يعد يملك التمييز بين الليل والنهار، و الدّيك و الحمار، ممّا سهّل على نديمه و كان على شاكلته في الفساد و الخيانة، إختلاس تلك الصّور، ثم المسارعة بمجرّد إفاقته من سكرته، إلى حيث يقطن الزوج المخدوع، و مبادرته بإسقاط بعضها في صندوق بريده، مع إرفاقها بمكتوب ملخّصه أن واضع الصّور ــ الذي سيظلّ مجهول الهويّة ــ يمتلك أخرى أشدّ عريا و إباحيّة،  محدّدا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للزوج موضعا لترك مبلغ من المال  لقاء عدم إقدام صاحب المكتوب على جعل تلك الصّور الفاضحة في متناول كلّ من هبّ ودبّ من أهل المدينة.

     ما إن اتمّ الإمام مبروك رضوان إعلام سائل مستعجل، بعدم دخول موعد آذان صلاة العصر، حتى استمرّ راويا:

ـــ و حين  أفاق الفتى من سكرته أفتقد نديمه، و حين سأل عنه والدته ــ و قد قضى ليلته في بيتها ــ أفادته بكلّ تلقائيّة بأنها قد عاينت ولدها يغادر البيت متعثرا، فيما كان يقلّب صورا حرص على عدم إطلاعها عليها، حينئذ جنّ جنون الفتى و طفق يبحث عن نعليه حتى يدرك صاحبه قبل فوات الأوان، و فيما هو في بحثه ذاك، دخل عليه نديمه، فسارع  الفتى الى الأخذ بخناقه مستنطقا إيّاه عمّا صنع بالصور، و حين تمكّن من استخراج  بقيّتها، كانت فاجعته عظيمة و هلعه كبيرا،  حين اكتشف اختفاء صورة شخصيّة له تجمعه بنديمه الخائن، كانت  ضمن الصور التي أسقطها نديمه في  صندوق البريد بعد أن أعماه السّكر و الطمع عن التمييز بينها و بين سائر الصّور. 

                                         ـــ 2ــــ

         حين غادر الفتى بيت نديمه، كانت السّاعة تشير إلى الثانية بعد الظهر، الموعد  اليوميّ المحدّد الذي اختاره الزّوج المخدوع لمغادرة شقته متفقّدا بريده قبيل الذهاب إلى المقهى  لتناول قهوته اليوميّة الثانيّة، و التفرّج ــ دون المشاركة ــ على مراهنيّ اللّعب الورقيّة حتى صلاة العصر.  

       لما كان الفتى يدرك أنه لن يلحق بالزوج المصدوم قبل تمكّن الأخير من الإطّلاع على بريده الإستثنائيّ، و لما كان يدرك أنّ غياب الزوجة الموظفة، قد فوّت عليهما سبق الزّوج إلى تلك الصّور، و لما كان على ثقة من عدم إقدام الزوج المكلوم على تبليغ الشرطة درءا للفضيحة، ثم  لما كان الفتى على بيّنة من عدم وجود والده (الذي سيشهد  ضدّه دون أدنى  ريب)، بحكم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوامه اليوميّ، ثم أخيرا  لما كان الفتى يدرك حقّ الإدراك  بأنه لو نجح في نفي علاقته بالزوجة الخائنة، فلن ينجح في نفي تزوير ثم إستعمال أكثر من عشرين شيكا ستكلّفه سجنا مديدا لن ينته قبل انقضاء عمره و لو طال،  فقد قرّر التسلّح بشفرة حادّة ثم إجبار خليلته على إستدراج زوجها إلى البيت في صورة غيابه عنه، ليتمّ  التخلّص منه مع ضمان سكوت زوجة لها مصلحة في تصفية زوج مخدوع.

سكت الأمام مبروك رضوان ثم  أعلن بين ضحكتين:

ـــ حدث هذا، و بحمد الله و لطفه، قبل إختراع "أبي وصال"، الهاتف النقّال!، و إلاّ  لأستعان الفاجر بكاميرا هاتفه لتبليغ الصّور إلى الزّوج المخدوع. 

ــــ 3 ــــ

هرش الإمام مبروك رضوان شيبته ثم استمرّ: 
  ـــ حين اقترب الفتى من حيّهم،  كانت الساعة تشير الى الثانية و عشرين دقيقة، و حين كان  يتهيأ للأسوأ، و بمجرّد اقترابه من العمارة التي يقطنها،  فوجىء برؤية الزّوج  المخدوع و قد  كشف الغطاء الأماميّ لسيارته، جاعلا محرّكها في متناول والده الذي كان منهمكا في تفحّصه! لم يصدّق الفتي عينيه و لا أذنيه، وهو  يسمع الزوج المخدوع يردّ مبتسما على تحيته المرتبكة، لأجل ذلك كرّر التحية  مثيرا عجب الزوج الذي ردّ عليها ثانية و بأحسن منها، دون أن تغادر الإبتسامة وجهه، حينذاك اندفع الفتى داخل العمارة متجاهلا نداء و الده،  مسارعا، بيد مرتعشة و قلب خافق، الى فتح صندوق بريد جاره و انتشال الصور التي كانت ستكلفّه حريته و ربّما حياته، مستعينا بمفتاح سرّي زوّدته به خليلته، لقطع الطريق على الرسائل البنكيّة التي قد تنبّه الزوج ــ الذى أسلم أمواله الى تصرّف زوجته ــ إلى تدنّي رصيده بفعل إستنزاف الشابّ له.

          تناول الشيخ مبروك رضوان قدحا خزفيا كان أمامه رشف منه ثلاثا، مسح فمه بباطن كفه، حمد الله ثم طفق يقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ كان الفتى مستلقيا على ظهره و هو لا يكاد يصدّق ما حدث أمامه حين دخل عليه والده ليفيده بعد سؤال بأن وجوده الإستثنائي في البيت، كان بسبب دوار ألمّ به و حال بينه و بين الذهاب الى العمل, و أن وجوده أمام العمارة رفقة الجار كان بسبب رغبته  في إعانة الجار لأنه كان متأكّدا  بحكم سماعه صوت محرك سيارته ليلة أمس، بأنه سيحتاج إلى من يدله على وجوب تنظيف بعض أجزاء المحرّك أو الى من سيساعده على دفع السيارة قبل الإشتغال.

     و حين سأل الفتى والده عن كيفيّة التقائه بجاره كان عجبه أشدّ، حين أخبره بأنّه قد  بكّر الى مغادرة شقّتهما في حدود الواحدة و خمسين دقيقة، حتى لا يفوّت على نفسه خدمة يراها فرضا، و أنه ظلّ ينتظر أمام باب العمارة الذي تتخلّله مربّعات بلّوريّة شفافة، و انه قد سارع فور خروج  جاره من شقته و اتجاهه نحو صندوق بريده، إلى  إلقاء السلام عليه فاتحا باب العمارة،  منكسا هامته، باسطا يساره بحركة تبجيليّة أخجلت الجار الى حدّ حملته على تغيير مساره و ترك صندوق بريده،  مسارعة منه الى إكرام من  فتح الباب من أجله! 

                                    ـــ 4 ــ

     قبيل إعطاء الإمام مبروك رضوان الإشارة برفع آذان صلاة العصر، أفادنا بأنّ الفتى الطائش قد أعتبر بما مضى، فترك فجوره، و فتح صفحات نيّرة من حياته، فأصبح من المصلّين و تفقّه في الدين، و ندم على ما فات، و الحسنات يذهبن السيّئات. 

ــ 5 ــ

   حين رويت لجدّي ما قصّ علينا الإمام مبروك رضوان من خبر الفتى  الطائش ردّد بينه و بين نفسه : "رحم الله الحاج حسن رضوان، كان حقّا رجلا صالحا!". 

حين استوضحت جدّي عمّا قال، جذبني من إذني جذبة خفيفة ثم همس منبّها:

ــ أولم يبلغك يا أخا البدر، أن نبيّنا قد أوصى بالسّتر؟!

 أوسلو 7 أفريل 2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  مسيرة

 ـــ كان مولد سيف الدين السايبي بعد يومين فقط من نيل الفريق البرازيليّ لكرة القدم كأسه العالميّة الثالثة.

ـــ منذ ضربة البداية، كانت حياة سيف الدين السايبي متعكّرة و كثيرة المطبّات.. لأجل ذلك كان  كثيرا ما يردّد:" حياتي كانت عبارة عن مقابلة هواة، باردة و بدون جمهور.. جوّها ممطر، و أرضيتها غير صالحة للّعب". و في حالات القرف التي كانت تعقب هزيمة فريقه المفضّل الترجّي الرياضيّ التونسيّ،  كان سيف الدين السايبي يردّد: " حياتي كليفربول.. ناقص ليفر!".

ـــ قبل بلوغ سيف الدين السايبي شهره الثالث، شرّفه والده نصر الدين السايبي و كان من متعصبيّ  المكّشخة ــ لقب الترجّي ــ بالدخول في سجلاّت النادي المحبوب بعد تمكينه من لقب "صاحب أصغر عضوية بالنادي". كما استطاع سيف الدين السايبي نفسه، و بعد ثلاثين سنة من ذلك التاريخ، و عملا بسنة الوالد، و بمناسبة ظفر الترجّي الرياضيّ التونسيّ  بالحسنيين  كأسا و بطولة، تمكين  ابنه نجم الدين السايبي من الحصول على أصغر عضويّة في النادي المذكور، بعد مطالبة إدارة النادي باستخراج بطاقة عضوية لولده الذي لم يغادر بعد رحم أمّه، و حين طالبوه ضاحكين بصورة العضو الجديد، استلّ  سيف الدين السايبي من جيبه صورة بالأشعّة تظهر الجنين كنقطة سوداء في مراحل تكوينه الأولى!   

ـــ ظهر نبوغ سيف الدين السايبي منذ الصّغر، حين فاجأ والده  بترديد تشكيلة الترجّى  كاملة بما فيها المدرّب و مساعد المدرّب و على ظهر قلب، قبل  بلوغ الثالثة.

 ـــ أتمّ سيف الدين السايبي حفظ تشكيلات كلّ الفرق التونسية الدّرجة الأولى،  قبل أن يتمّ  الخامسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ كان سيف الدين السايبي في السابعة من عمره حين أجاب وقد  سئل عن هويّة ابي لهب:" كان قائد الفريق المنافس!".

ـــ كان ضيق ذات اليد يدفع بوالدة سيف الدين السايبي الى الشغل كمساعدة منزلية في بيت جارهم الكفيف جمال عبد الصمد الذي أعجب بذكاء سيف الدين السايبي فاستعان به على صغر سنه ليقرأ له صفحات مطوّلة من الملل و النحل و الفرق بين الفرق، و الكامل في التاريخ،  و البداية و النهاية، و ضحى الإسلام و قد تمكّن الصغير سيف الدين السايبي من متابعة أول دربي عاصمة بالألوان الطبيعية عبر تلفزيون جارهم.
ـــ  فجع سيف الدين السايبي بفقدان والده في وقت قاتل إثر  حوادث  شغب بالملعب الأولمبيّ بالمنزه أعقبت  نهائيّ  الترجي الرياضيّ التونسيّ والنجم الرياضيّ الساحليّ.   

 ــ بعد وفاة والده الذي أعقبه شطب فريق الترجيّ الرياضيّ التونسيّ (بعد قرار رئاسيّ لم يدم طويلا) من فرق النخبة، أطرد سيف الدين السايبي من المدرسة الإعدادية  نتيجة تأثّره العميق بما جرى لفريقه المعبود، و ذلك بعد ردّه على صفعة مماثلة تلقّاها من مدرّس التربية الإسلامية ــ و كانت حنبليّا متعصّبا ــ حين كتب سيف الدين السايبي في جرأة لا تناسب لا سنّه المبكّرة و لا وعيه السياسي الوليد عن  أبي حنيفة " كان أبو حنيفة  قيمة ثابتة، و لولا اضطلاع بن حنبل بخطة الظهير الأيمن للعبّاسين، لما استطاع النظام الملكيّ  الوقوف على قدميه، فضلا على نيل الصدارة و لمواسم متطاولة، و لتمّ سلب شرعيّة البقاء منه.. و حين احتج مدرّسه السّلفي بان أحمد بن حنبل كان مدافعا عن حياض الدين، هزّ سيف الدين السايبي رأسه ثم  ردّ:" ما حاجة حياض الدين إلى مدافع لم يتقن غير التّسجيل ضدّ مرماه!؟" كما أدهش سيف الدين السايبي  بقدر ما أثار حفيظة مدرّسه السّلفي المذكور، حين أضاف  بأنّ إقصاء الثلاثيّ  اللاّمع غيلان الدمشقيّ، و الجعد بن درهم، و معبد الجهنيّ، عن التّشكيلة و بتلك الطريقة الدّمويّة، كان نكبة عظمى حاقت بالمسلمين و مكّنت السّلفية الغبيّة و الموالية للملكيّة الغاشمة من الإنفراد في السّاحة ثم التنامي و التغوّل.

و مما زاد حنق المدرّس  ما أضافه: " و لو لم يشغل معاوية  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطة رأس حربة ضدّ عليّ لتغيّر وجه التاريخ!". 

و منذ تلك الطردة تلقفت سيف الدين  السايبي الشوارع الخلفية، و ساحات الكرة لعبا و متابعة، و لولا إنقاذ  جارهم جمال عبد الصمد له، و تسجيله في مدرسة حرّة مكنته من الحصول على شهادته الثانوية، لما استطاع ان يلتحق بسلك البريد.

ـــ تزوّج سيف الدين السايبي  قسريّا ببنت الجيران تحت طائلة 
تهديد والدها برفع دعوى ضدّه، بعد  ضبطه  في وضع تسلّل، رغم عدم حصول أيّ تماس أو مخالفة.. و في ذات سكر، شبّه سيف الدين السايبي زواجه ببنت الجيران، بركلة جزاء غير مستحقّة بالمرّة.. و حين تعتعه السكر و لعبت برأسه بنت العنبة، أضاف في مناسبة أخرى، بأنه لم يكن الوحيد الذي ضبط في حالة تسلّل مماثلة، و حين طلب منه مزيد التوضيح، أضاف سيف الدين السايبي بأنه قد اكتشف فور اختلائه بزوجته أنّ شباكها كانت مثقوبة، ممّا يعني أنّ  متسلّلا واحدا على الأقلّ، قد تمكّن  دون عرقلة من التوغّل في مناطق الجزاء  بدون إهدار الفرصة.. و حين ركّز سيف الدين السايبي عليها هجوماته، و ضيّق عليها المساحات، و سدّ عليها  الرّواقين، إعترفت عروسه تحت الضغط، و بعد مراوغات عديدة لم تؤت أكلها، بأنّه قد تمّ  التغاضي عن صاحب المخالفة الخطيرة الذي نال منها على أرضها و بين جمهورها، لأنه كان غير مؤهّل للزّواج  بحكم بطالته المفتوحة، هذا بالإضافة الى إنحرافه، و قرابته الدّموية، كما اعترفت له بأنّ والدتها قد اقترحت عليها  كما شجّعتها مرارا على  لفت انتباهه ــ أي انتباه سيف الدين السايبي ــ و اعتراض سبيله و التحرّش به، و حمله على التسلّل إلى غرفتها، فور علم الوالدة بأنه قد تسلّم وظيفته بإدارة البريد. 

 ــ في أوقات صفوهما القليلة، كان يحلو لسيف الدين السايبي نعت زوجته بالساحرة المستديرة. 

ــ رزق سيف الدين السايبي بابنته "أهداف" بين شوطي مباراة الترجي و النادي الرياضي البنزرتيّ.

ــ أقصى سيف الدين السايبي زوجته من حياته، بعد ما يزيد عن عشرة مواسم كروية و تحديدا في الأسبوع الذي أعقب  دربي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاصمة الملتهب الذي جمع الترجي ــ النادي الإفريقي و الذي خسره الترجّي بطريقة مهينة، و  قد حدث الفصال بعد إنذارين لم يمهلها بعدهما، و حين عوتب عن تسرّعه في الطلاق، و وجوب إعادة النظر في المسألة، أجاب بان لا سبيل الى إرجاعها بعد إشهار الورقة الحمراء.

 ــــ تزوّج ســـيف الدين السايبي ثانية بعد مركادو الصيف الذي   
فازت فيه برشلونة على ليفربول بكأس الأمم الأروبية و لكنه طلق ثانية في المركادو الشتوي، لعدم توافق الأمزجة، خصوصا لإصرار زوجته على متابعة مسلسل هنديّ مطوّل كان يبثّ في 
ساعة مقدّسة إعتاد فيها متابعة برنامج الأحد الرياضي . و كان ذلك آخر عهد سيف الدين السايبي  بالنّساء.  

 ــ كان سيف الدين السايبي يشبّه تردّي الأمّة الإسلامية و تدهور حالها و كآبة مستقبلها و هوانها على أمم الأرض، بتدهور النادي الأولمبي للنقل الذي إستقرّ بعد عزّه و مجده و سجّله الكرويّ الحافل و تقدمه فرق النخبة، في مؤخرة ترتيب القسم الرابع. 

ـــ في حالات يأسه و قنوطه من الوضع العربيّ، كان سيف الدين السايبي يردد ساخرا بأنّ تحرير فلسطين قد يتحقّق  في صورة فوز الصّومال بكأس الأمم الأوربيّة!

ـــ أصــيب سيف الدين السايبي بجلطته القلبيّة الأولى إثر انسحاب الفريق القوميّ التونسيّ من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2008 .

 ــ حين نجا من جلطته الثانية التي أعقبت خروج الترجّي الرياضي من كأس افريقيا للنوادي البطلة، علّق سيف الدين السايبي  بين بسمتين: "هذه المرّة ضربت على العارضة، لكنّ الله سلّم!".

ـــ في الصائفة التي تمكّن فيها  الفريق الإيطالي من الفوز بكأس 
العالم بعد أن افسد النجم الجزائري زين الدين زيدان على فرنسا فرصة الفوز بها ثانية بعد إقدامه ــ  و قد كان دمث الأخلاق قبل تلك الفورة الجزائرية المباغتة ــ على توجيه رأسيّة الى صدر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدافع ايطالي أردته طريحا، و أردت زيدان طريدا. في تلك الصائفة، تمكّن سيف الدين السايبي من الحصول على التقاعد النسبيّ المبكّر و هو في سنّ السّابعة و الأربعين، ثم اعتكف في بيته متفرّغا كليّا لمتابعة الدّوري الفرنسيّ و الإسبانيّ و الإيطاليّ و الإنجليزيّ بفرعيه الممتاز و الدّرجة الأولى، عبر قنوات "الجزيرة الرياضية" العشر،  من بلاس وان إلى بلاس تان. 
ــ لم يستطع سيف الدين السايبي، تجاوز جلطته القلبية القاضية التي فاجأته مباشرة فور إضاعة المهاجم الدوليّ عصام جمعة قائد الفريق التونسيّ، للركلة الترجيحيّة  الفاصلة التي مكّنت فريق بوركينا فاسو من الترشّح لنهائيات كأس العالم على حساب "نسور قرطاج" (الذي تبيّن للجميع انهم دجاج بن عليّ), وقد أصرّ الإمام السّلفيّ  نور الدين التّوميّ على عدم الصلاة عليه، كما شدّد على عدم دفنه في مقابر المسلمين بإعتباره من أعداء الملّة و الدين و ممّن أتخذ آيات الله هزؤا،  و حين سئل الإمام نور الدين التّوميّ عن سبب تحامله على الفقيد، أجاب بعد  لعنه  ثلاثا: 

" منذ يوم مضى، و سعيا منّي إلى إحياء قلبه، و تذكيره بوعد الله الحقّ،  و وجوب الإنتهاء عما هو عليه من  ترك الصّلاة، طفقت أشرح له، و قد صادفته في الطريق، قول الله تعالى: " ألم. غلبت الرّوم"، مبرهنا له عن الإعجاز الربّاني الذي تنبّأ بإنتصارالرّوم على الفرس في مدّة زمنيّة لن تتجاوز البضع سنين،  في وقت كانت فيه عساكر الرّوم قد سحقت من قبل القوّات الفارسيّة، بأشدّ ما سحقت القوّات العراقية التي كان تحت إمرة  صدّام من قبل جيوش التّحالف الذي قادته بريطانيا و الولايات المتّحدة الأمريكيّة.. قلت لكم كنت اشرح  للعتلّ الزنيم  قول العزيز الحكيم((  غلبت الروم)) بعد ((ألم))،  حين قطعت وعظيّ له مكالمة هاتفيّة من رئيس لجان اليقظة الحزبية الأستاذ سعيد بن غربيّة". تنحنح الإمام السلفي نور الدين التوميّ ثلاثا، ثم استمرّ شامتا:"  بعد الفراغ من مكالمتى، و حين سألت ألعن فقيد، عمّا كنت بصدد القول و الترديد، أجابني  الشيطان المريد ( و كان منغمسا في صحيفة" التجديد" أثناء  مكالمتي مع سي سعيد)، بأنني كنت أشرح له كيف غلبت الريال مدريد!".
 أوسلو 27 أفريل 2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ20   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنق

     حين أحطت  جدّي علما بأنّ  حكومة حماس قد نفّذت حكما بالإعدام شنقا حتّى الموت بحقّ ثلاثة فلسطينيّين مدانين بتهمة التّخابر مع إسرائيل كانت المحكمة العسكريّة الدّائمة في قطاع غزّة قد أصدرته، حين أخبرت جدّي بذلك، أطرق طويلا، هرش ذقنه، طوّح برأسه مرارا، ثم قال متعجّبا:

ـــ لأجل أن حركة حماس لا تستحي أبدا
ـــ ..
ـــ فهل تفعل ما تشاء.

حين لاحظ جدّي شدّة تعجّبي استمرّ قائلا:

ـــ ما فعلته قيادة حماس التي ألقت بسلاح المقاومة، و تنكّرت لدماء الشهداء، و داست على ثوابتها، و هادنت اليهود،  ثم أرضتهم أخيرا بقتل من وجّه نحوهم بندقيّة .

ـــ ...

ـــ ما فعلته الخائنة حماس بالمشنوقين الثلاثة.

ـــ ...

ـــ لا يمكننا تشبيهه

ـــ ...

ـــ بغير أمّ جلدت ابنتها المراهقة

ـــ...

ـــ من أجل قيام الأخيرة بإرسال قبلة في الهواء لجار لها

ـــ ...

ـــ بدعوى الغيرة على الشرف

ـــ ...

ـــ في حين ان تلك الأمّ اللئيمة 

ـــ ...

ـــ كانت ولا تزال
ـــ ...

ـــ تشرف على إدارة  ماخور!

ـــ ..!!!

أوسلو 29 أفريل 2012

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصير

                                    ــ 1 ــ

     كنت أعبر شارع شونسزغاتا في طريقي الى محلّ الشّريكين مارتينسن و برودال لتجهيز بيوت الاستحمام، حين اعترضني المغربي ميمون.. شاب سلفي ثقيل الظل، كان قد أوصاني  صديق مغربيّ كريم بمساعدته قدر الإمكان، نظرا لحداثة عهده بالنرويج و جهله بلسان أهلها.

    ما ان تبادلت السّلام مع المغربي ميمون ثم أنبأته بوجهتي، حتى أعلمني بارتياح لا يخفى،  بوفاة جاره النرويجيّ الشابّ تور بيارن لارسن الذي تعرّض إلى حادث سير و ظلّ  أسبوعين كاملين تحت العناية المركّزة.

ــ الحمد لله، لقد خلصت الدنيا من كافر لعين

سألت المغربي ميمون و بي امتعاض شديد:

ــ   الم تخبرني ذات مرّة بأنّ ذلك "اللعين" قد سخّر سيّارته لمساعدتك في نقل أغلبيّة أدباشك يوم حللت جارا عليه. قبل ان.. 

قاطعني ميمون بفظاظة:

ـــ لا تنس انه ما قال يوما لا اله الا الله.

سألت المغربي ميمون: 

ـــ و هل كان سيساعده على قول لا اله الا الله، نظمنا المتخلّفة التي لا شغل لها غير  اضطهاد رعاياها و التضييق عليهم، حتى شكّل المسلمون أربعة أخماس لاجئ العالم كما شكّلوا أغلبية غرقى قوارب الموت؟

.. ( كدت ان أضيف تلك الأنظمة التي لا تكف عن مدحها رغم انها قد أجبرتك على ترك بلادك لغسل مراحيض الكفار. غير انني تماسكت في آخر لحظة)

 ـــ...

ـــ أم كان سيساعده على قولها تديّن وهّابي غبيّ يسوّل لصاحبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قتل  الأطفال و النساء و الشيوخ عبر تفجير قطارات لندن و مدريد.

( كدت أن اقول له أم كان سيساعده على قولها زوجتك المنقّبة التي كلّما غادرت الشقة و هي مخفورة بك، إلاّ و أثارت فزع أطفال الجيران و ضحك ذوي العقول منهم. 

أما كان سيساعده على قولها ضربك أمّ عيالك ضرب غرائب الإبل، حتى أجبرت جيرانك في مناسبات كثيرة  على مخابرة الشرطة، و في حالات اخرى على  اقتحام شقتك  لتخليص زوجتك، و حين حضرت الشرطة ذات مرة ــ شهدتها بنفسي ــ و ألقت عليك القبض ثم ساقتك مكبّلا شرعت تكبّر و تهلّل و كأنك فتحت بيت المقدس! 

أم كان سيساعده على قولها تلك الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة حفظ الأطفال بعد شكوى مديرة مدربة الرياضة ضدّك فور اكتشاف رضوض و كدمات زرقاء اللون على ذراع ابنتك الصغيرة و قد تبين بعد التحقيق و المسائلة مع الصغيرة، انها آثار ضرب بسبب سماعها موسيقى أناشيد مدرسيّّة أمرت بحفظها. كنت سأواجهه بكل ذلك لكنني سكتّ).
ـــ ...
ـــ أم كان سيساعده على قول لا اله الا الله مسلمون تونسيون و مغاربة احترفوا في أوسلو السرقة و بيع المخدرات. 

ـــ المهمّ انه كافر لا يستحق غير اللعنة في الدنيا و النار في الآخرة.

ـــ اعلم انه كافر و لكن لا يمكن لأي أحد الجزم بان النار مصيره نظرا لوضعيته الإستثنائية .
ضحك المغربي ميمون ثم واجهني متسائلا:

ـــ اتق الله يا رجل عن أي وضعية و أي استثنائية تتحدث ؟!

تجاهلت سؤاله قبل ان أسأله بدوري:

ــــ  الم تخبرني منذ أشهر قليلة بانك اعتدت زيارة  قبور الشيوخ حين  كنت بالمغرب؟

ـــ أجل

ـــ الم تخبرني بنفسك أنك قد اكتشفت أن الصوفية و الشيعة و هم " مسلمون " يؤلهون  شيوخ طرقهم و أئمتهم الإثنى عشر من أهل البيت، و يعطونهم من صلاحيات مشاركة الخالق في إدارة الكون مالم يعطه النصارى للمسيح عليه السلام؟

ـــ أجل

ـــ فلو متّ على تلك الحال من الشرك الصريح فهل سيختلف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصيرك عن أي نصراني يعبد المسيح عن بينة و علم صحيح بالإسلام؟

ـــ و لكن تور بيارن سمع بالإسلام

ــ أنت ايضا سمعت بالإسلام و لكنك ظللت في بلاد المسلمين تمارس شركا ( كدت أضيف: لو سمعه أبو جهل لكفّرك من أجله.لأنّ أبا جهل لم يكن يعطي للات و العزى صلاحية تسير الكون و الإماتة و الأحياء كما اعطاها شيوخ الصوفية لأنفسهم لكنني تماسكت).

ردّ علي المغربي ميمون بهزء لا يخفى:

ـــ لم يبق لك الا ان تزعم بانك جاري تور بيارن من المبشرين بالجنة

ــ لا ازعم ذلك  لكنني اعارض تأكيدك بأنه من أهل النار

ــ كيف لا يكون من أهل النار و هو كافر؟

ــ لقول الحق تعالى:(( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا))

ــ و لكن الله قد ..

ـــ بمعنى إننا لا نعذب أحدا حتى نقيم عليه الحجّة

ـــ و لكن الحجة قد قامت عليه بمجرد بلوغ الدعوة

ــ بلوغ الدعوة لا تكفي ما لم تترجم  الى عالم اسلامي متحضر و محترم لحقوق الإنسان يحبب الإسلام لغير المسلمين.

ـــ ...

ــــ ستكون الحجة قد قامت على تور بيارن  و غير تور بيان لو عملنا بقوله تعالى (( و كذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا)) بمعني يجب أن تقدّموا للناس شهادة تترجمونها بأعمالكم لا بأقولكم على روعة الإسلام و سموّه كشهادة الرسول الذي كان خلقه القرآن، لتكونوا نموذجا رائعا أمام أمم الأرض كما كان الرسول أسوة حسنة لنكون أئمة بمعنى قادة للأمم المتحضرة لأجل "أن الإمام لا يمكن أن يكون أجهل من المأموم" فهل نحن كذلك؟

ـــ  ولكن أهل العلم..

قاطعت المغربي ميمون ثم طفقت متابعا:

ـــ ألم نجبر العالم على مزيد كراهيتنا بل و الإشمئزاز من ديننا حين.. 

قاطعني ميمون المغربي معارضا:

ـــ و هل كنت تتوقّع غير ذلك من أعداء الملّة و الدين؟

تجاهلت ردّه الغبيّ ثم واصلت محاجّا:

ـــ ألم نجبر العالم على مزيد كراهيتنا و الإشمئزاز من ديننا حين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذبّحنا الصّحفي النصراني على الهواء أمام أمه و أبيه و فصيلته التي تؤويه و ملته التي تفوق عدد المسلمين،  و قد نهانا الرسول عن ذبح خروف أمام خروف سيذبح بعده؟ 

  همّ ميمون بالإجابة لكن نداء  محمود الجزائري لنا وقد  كان يغادر حافلة ربضت في التوّ بحذاء المغازة المقصودة، قد حال دون ذلك.. سلّمنا على محمود الجزائري الذي كان يحمل بين يديه صنبورا و بعض مواسير نحاسّية  ثم دخلنا المغازة.  

   في حين  اتجه محمود الجزائري يمينا حيث توجد صنابير كثيرة متنوّعة الأشكال و متباينة الأسعار، اتجهت مباشرة رفقة ميمون المغربي إلى بهو عرضت فيها أحواض استحمام كثيرة، ثم وقفت أمام أحد تلك الأحواض ثم شرعت في تفحّص طوله و عرضه، و قد كنت بيّت العزم على شرائه منذ أسابيع.

   حين كان لديّ بعض شك بأن بيت استحمامي قد لا يمكنها استيعاب حجم الحوض الكبير، شرعت في قياس  طوله بقدميّ.. كان المغربي ميمون ينصحني بإستعارة أداة قيس من صاحب المحلّ، حين بلغنا  صوت نسائيّ رقيق يفيدنا بأنه يسرّ كون صاحبته في خدمتنا.. ما ان رددت التحية على البائعة النرويجية  و بي إمتعاض شديد من الكيفيّة التي صرف بها المغربي ميمون عنها وجهه، ثم أعلمتها  برغبتي في إقتناء الحوض الذي  بلغ ثمنه الأصلي ستة عشر ألف كرونة  قبل أن يخفض الى تسعة آلاف كرونة و هو مبلغ  يفوق ألف دولار، حتى بادرتني مقترحة عليّ التوجّه ــ بدل دفع كلّ ذلك المبلغ الهائل ــ، إلى موقع "فين دوت نو" حيث توجد أحواض كثيرة و جيّدة، يودّ أصحابها التخلّص منها بإعطائها مجّانا!

  بعد أن شكرت البائعة الشابة على نصيحتها، بادرتها متعجّبا:

ــ أرجو أن لا أكون فضوليّا  حين أطرح عليك سؤالا ملحّا

ـــ تفضل.

ـــ ألا يمكن لإقتراحك هذا أن يسيء الى مالك المحلّ الذي  ستفوّتين عليه حتما مداخيل كثيرة؟

ضحكت البائعة الشابة حتى زاد وجهها الورديّ  احمرارا ثم أجابتني:

ـــ الأهم لديّ هو إرضاء ضميري.

ـــ...!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنت أبحث عن تعليق مناسب حين أضافت البائعة و هي تهزّ كتفيها و تزّم شفتيها:
ـــ كان يجب عليّ إسداء  النصح لكلّ من استحقّ ذلك.

  كانت الدهشة قد عقدت لساني عن أي كلام حين استمرّت البائعة موضّحة:
ـــ هذا بالإضافة الى انني سمعت صاحب المحلّ ،و هو أبي بالمناسبة!

ـــ ...!!

ـــ يقدّم اقتراحات مماثلة!!

ــ..؟!!
                             ـــ 2 ـــ

       بعد  مغادرتنا محلّ التجهيزات الصحيّة للشريكين مارتينسن و برودال، و حين استقرّ  بنا المقام في شارع  موتزفيلدزغاتا أمام ثلاثة أكواب من الشّاي التركيّ السّاخن في مقهى  بمنطقة غرينلاند، وحين قصصت على محمود الجزائري ما كان من خبر البائعة النرويجيّة و حوض الإستحمام، أفادنا بأن العجب قد بلغ به منتهاه  حين طلب ذات مرّة ــ و كان حديث عهد بالنرويج ـ رطلي سمك من بحّار نرويجي عجوز اعتاد بيع سمكه من فوق مركبه في ميناء آكر بريغا، حين أضاف البحار مائتي غرام مجانا! سكت محمود الجزائري ثم أستمرّ  باستياء ظاهر:

ـــ فعل ذلك و كأنّ آية "ويل للمطففين" قد نزلت على كريستيان  و روبين و لم تنزل على المسلمين! 

كنت اضحك من تعبير محمود الجزائري حين علق المغربي ميمون  واعظا:

ـــ عليكما بعورات القوم، فذلك ادعى لكراهية ما همّ عليه من كفر مبين ثم أنّ..

قاطعت المغربي ميمون مذكّرا:

ــ انت تعلم جيّدا مدى إدراكي و محمود خسّة "القوم" ضدّ المسلمين و تجرّد ساستهم  من كلّ قيم الأمانة و الشرف،  وقد حدثتك بالأمس كيف دأبت بنوك الغرب على مطالبة كلّ من أودع مبلغا ماليّا تجاوز الثلاثة آلاف باوند بتقديم أدلّة تثبت مصدر تلك الأموال، خشية تشجيع  اللصوص و مبيّضي أموال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخدّرات و الدعارة على الكسب غير المشروع، في حين تقبل تلك البنوك مليارات الدولارات و الباوندات من ساستنا الفاسدين و هي تدرك حق الإدراك مصدرها القبيح! 

    كان  المغربي ميمون يفتّش عن الردّ الغبيّ، حين ألححت على محمود الجزائريّ أن يعيد عليّ  قصّة جدّه عبد السلام مع بائع اللّحم!
     ضحك محمود الجزائريّ طويلا.. تناول رشفة  شاي.. ضحك ثانية بأشدّ من ضحكته الأولى، ثم طفق يقول بصوت يقطعه الضحك:

ــ كنت كثيرا ما أرافق جدّي في سنواته الأخيرة، لأحمل عنه ما يشتريه من السّوق.

ـــ...

ـــ  و قد لاحظت أنّ  جدّي رحمه الله، إذا أدرك محلّ القصّاب، كان يحمل الجزّار وكان اسمه بشير، و لو بالإحتيال عليه  بشتى الحجج، على مغادرة الزّاوية التي كان يقطّع فيها اللحم ثم يزنه، و حين سألت جدّي عن سرّ ذلك، نهرني أول مرّة بغلظة، و في كرّة أخرى تردّد طويلا قبل أن يجيبني ضاحكا:" أفعل ذلك ليقيني الذي لا يداخله شكّ، بأنّني لو لم أنتزع الخبيث من وراء السّاتر الخشبيّ الذي يحجب نصفه عنّي،  فسيجيبني  اذا سألته عن جنس الذبيحة: " و الله العظيم ذكر" و لكن ليس قبل أن يضع يده على ذكره!، كي لا تكتب عليه كذبة!!"

   كنا مغرقين في الضحك حين استمرّ محمود الجزائري راويا:

ـــ كنت مستغرقا مثلكما في ضحكة كادت توقعني أرضا، حين استمرّ جدّي مفاجئا:" و كان من دأب والده فعل ذلك.. بعد جدّه!"        

   ما أن أتمّ محمود الجزائري روايته حتى ألحّ  عليّ إفادة المغربي ميمون بخبر السلحفاة و بائع اللبن.. ضحكت بدوى ثم شرعت مقلّدا:

ـــ زعموا أن بائع لبن يقال له سليمان، كان يقيم بمدينة ساحليّة يقال لها بنزرت من أرض تونس الخضراء، و قد استأجر ذلك البائع صبيّا يقال له سامي ( ثم أشرت الى نفسي) لكي يعينه في متجره، و في ذات صباح، و حين كان الصبيّ سامي يدخل المتجر، عاين بائع اللبن سليمان وهو يسقط سلحفاة في إناء خزفيّ كبير قد ملىء لبنا، و حين اخبر الصبيّ سامي والده بما كان من أمر السلحفاة و بائع اللبن، أخبره والده بان الخبيث قد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتاد خلط اللبن بالدقيق، لأجل ذلك كان يستعين بحركة السلحفاة الدائمة حتى تمنع ذرّات الدقيق من الرّسوب في قعر الإناء، و حين سأل الصبيّ سامي والده " و لكن الا يخشى البائع  من طفوّ السلحفاة و افتضاح أمره" أخبر بانّ الخبيث كان يتعهّد سلحفاته بالإخراج من حين لآخر، لعلمه بحاجتها الى ذلك! 

بعد ان ضحكنا طويلا من خبرالغشّاشين بشير و سليمان بائعي اللحم و اللبن، سألت المغربي ميمون مغتنما انصراف محمود الجزائري الى بيت الخلاء:

ـــ هل تعتقد بأن الحقّ تعالى ــ و هو العدل الرحيم ــ، سيلقي بالبائعة النرويجية الأمينة في النار، لمجرّد انها قد ولدت رغم إرادتها في غير أرض المسلمين، ثم رأت من مسلمي النرويج و غير النرويج ما يزهّدها في دينهم؟.

 ـــ...

ـــ ثم هل تعتقد ان الله سيدخل الجزار و اللبان  الجنّة لمجرّد أنهما قد ولدا رغما عنها في بلد مسلم، رغم انهما  لم  يعملا قط  بما يحث عليه الإسلام من أمانة و شرف؟.

ـــ ...

ــ هل تعتقد ان الجغرافيا لوحدها ستحسم في مسألة دخول الأروبيين الجنة أو النجاة من النار، حتى و إن  لم يعصم "إسلام" الجزّار و اللبّان من الغشّ الداعي للإشمئزاز و القرف، ولم يحل "كفر" السّماك و البائعة  النرويجيين عن الأمانة و الشرف؟! 

كان ميمون المغربي يبحث عن إجابة سخيفة حين سلّمت عليه آخذا بيد محمود الجزائري ثم انصرفنا معا.

أوسلو 30 أفريل 2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  خلق!

                            ــ 1 ــ

       أطلت التأمّل في البنيان الهرقليّ و القدّ المتناسق لصديقي سميح راضي، حين أنبأني متحسّرا بأنه يشكو قذفا قياسيّ السّرعـــة قد نغّص عـــيشه، و سوّد أيامه، و أفسد عليه حياته  و كاد يودي بعشّه الزوجيّ و يقوّض أركانه.

   حين سألت صديقي سميح راضي عمّا إذا كان قد استشار أهل الذكر و حذّاق المهنة عن حلّ لمصابه، أجــابني بنبرة أشدّ يأسا و أكثر قنوطا بأنّه قد فعل ذلك، و قد طمأنه البروفيسور الشهير مروان الطيّب، بعد فحص سريريّ دقيق، بأن المسألة نفسيّة بحتّة، و لا علاقة لها إطلاقا لا بتكوينه العضويّ السّليم، ولا بمرض طارئ أو قديم، و أنّ خشيته المرضيّة المسّبقة من الوقوع في القذف السّريع، هي التي أوقعته في تلك البليّة، و قد أوصاه البروفيسور المذكور، بضرورة إشغال فكره و تشتيت ذهنه عن أوهامه العارضة، بحلّ مسألة رياضيّة عويصة، حالما يشرع في مباشرة زوجته. و لمّا كان صديقي سميح راضي و منذ صغره من نوابغ الرياضيين، فقد كان يصل إلى حلّ أيّ معادلة رياضيّة في ثوان معدودة ليجد نفسه، و قد أتى بقذف برقيّ خاطف، يحسده عليه البرتغالي الشـــهير كريستيانو رونــالدو و نظيره الأشهر الأرجنتيني ليونالد ميسّي،  ممّا دفع بصديقي المسكين سميح راضي، إلى الطواف على معارفه، و إستشارة أهل الحكمة و الرأي ممن يثق بهم علما و كتمانا. 

     سعيا مني الى إنقاذ صديقي سميح راضي، خصوصا و قد أيّدت ما ذهب إليه البروفيسور المستشار من كون المسألة محض نفسيّة،  و استبعدت بشدّة إحتمال نفور صديقي سميح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راضي من زوجة صاعقة الجمال تكاد تحيى الموتى بجاذبيتها و أخذها بجميع أسباب التنظيف و التطرية، و التمشيط و التزويق و التعطير و التعرية في موضعها وفي غير موضعها.. قلت لكم، سعيا من لمساعدة صديقي سميح راضي.. اقترحت عليه استبعاد مسألة الرياضيات تلك، و تناول قضية سياسية أو فلسفية شغلت العلماء و أرّقت جهابذة المحلّلين،و حين طلب مني إعانته للبحث عن قضية، نصحته بالتفكّر في الرئيس العراقيّ  صدّام حسين و إشغال ذهنه عما هو فيه من ضمّ و عناق و التفاف السّاق بالسّاق، بالبحث عن سبب معقول لغضب أمريكا على الرئيس الرّاحل، و تنكّرها له الى حدّ إعدامه شنقا حتى الموت، خصوصا و أن الرّجل كان من أدوات أمريكا في المنطقة!

                              ــ 2 ــ

        في صبيحة اليوم التالي، اتّصل بي صديقي سميح راضي و شكرني بحرارة أخجلتني، على حسن نصيحتي التي آتت أكلها، بعد أنّ ظلّ ليلة أمس و لمدّة ربع ساعة  بأكملها، وهو يتمتّع بعجز لذيذ عن إيجاد سبب واحد لتنكّر أمريكا لصدّام حسين و لباسها له جلد الدبّ، ممّا شتت ذهنه عمّا هو فيه من كرّ و فرّ،  ووصال مستعرّ، خصوصا و أنه لم يفسد لذّة  صديقي الذكيّ، تصديق إمكانية غضب أمريكا على صدّام  الغبيّ لغزوه الكويت، لعلمه بأنّ ذلك الغزو الكارثيّ، كان بتخطيط أمريكيّ مسّبق ساعدتهم عليه الكويت نفسها باستفزاز صدّام حسين و جرّه الى إحتلال أرضها عن طريق خفض أسعار بترولها و زيادة نسبة الضخّ منه، كما ساعدهم عليه صدّام كي يمنح العمّ سام تعلّة شرعيّة لتدمير جيش عراقيّ مدرّب أزعج إسرائيــل كــثرة عدده و تطوّر معدّاته و خبرة رجاله التي اكتسبوها من حربهم ضدّ  العدوّة الفارسية  إيران.   

                                 ـــ 3 ــــ

       بعد ثلاثة أيّام، و في هزيع أخير من اللّيل، و حين كنت أستجلب أجنحة الكرى و استجمع ما تشتت من فلول السّبات، فوجئت بصديقي سميح راضي وهو يتّصل بي هاتفيّا، ليخبرني بصوت منكسر و لهجة غلب عليها اليأس و غلّفها القنوط، بما سمّاه "سقوط الخيار الصدّامي لقضيّته"، بعد أن توصّل منذ اقلّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ساعة مضت، و فور شروعه في إتيان زوجته، الى اكتشاف سبب أمريكيّ وجيه لإقصاء صدّام عن عرش العراق رغم ولائه لها، وقد اطمأن إلى ذلك السّبب اللّعين إلى حدّ جعله ينصرف فورا الى التركيز على ما كان عليه من وصال، ليجد نفسه و قد حقّق رقما قياسيّا تعجز عن مجاراته أيّة وسيلة قاذفة حتى لو كانت مسدّس كولت أو بندقيّة كلاشنكوف! 

  و لأجل أنني قد  أفحمت، و أسقط في يدي، بعد أجابني صديقي سميح راضي (و قد سألته عن السبب الأمريكي الوجيه الذي أقنعه و افسد عليه متعته)، بأن رغبة أمريكا التي اقتضت تأثيت البيت العراقي بأدوات شيعيّة أشدّ لها ولاء و أقرب الى قلب ساسة تل أبيب، هو الذي حمل أمريكا على إقصاء صدّام حسين عن السلطة ثم الحياة.. قلت لكم لأجل انه قد أسقط في كلتا يديّ، وعدت صديقي المسكين سميح راضي بمدّة زمنية لن تطول أعمل فيها ذهنيّ و استجمع فيها بنات أفكارى، لإيجاد حلّ دائم لقضيته. بعد ذلك استسلمت لنوم عميق.

                           ـــ 4 ـــ

    في مساء اليوم التالي، و بعد أن تلقفني صديقي سميح راضي بلهفة الصادي الى الماء، و العميد الى الشفاء، و فور استقراري على كرسيّ المقهى الذي أعتدنا الإختلاف إليها كلّ مساء، سألت صديقي سميح راضي عن آخر عهده بالمعتزلة و فكرهم، و السلفية و جهلهم، فردّ علي مطمئنا بأنّ مقابلات برشلونة و ريال مدريد، و بايارن مونيخ و الصفاقسي لسكك الحديد، قد شغله عن الفكر و أهله، حين ذاك دنوت من صديقي المسكين ثم اقترحت عليه مبشّرا:" دع عنا صدّام و فكره الهدّام، و أعمل ذهنك و أنت  في لجّ العناق و بثّ الأشواق،  في  البحث عن ماهية خلق القرآن، و كيف أثيرت مسألة خلق القرآن، و ما أثر الإيمان بخلق القرآن من عدمه على صحة العقيدة و الإيمان، و بطريقة أوضح  اذا أردت و أنت  المتعلّم الجامعيّ أنّ تلخص قضيّة خلق القرآن لشخص ما، فما عساك تقول و قد مررت  في مقرّرك الجامعي بقضية خلق القرآن بداية و نهاية و لبّا و مقصدا، و كيف تبدأ لتوضيح مسألة ذهنية بالغة التعقيد  ظلّت السلفية الغبيّة و لا تزال توهم المسلمين و لما يزيد عن ألف سنة، بانّها كانت قضية جماهيرية و بتعبير معاصر قضية رأي عام  كان مصير الإسلام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيتحّدد بموجبها لو لم يبّت فيها فلتة الزمان أحمد بن حنبل "ناصر القرآن و السنة" و صاحب الفضل و المنة؟ 

                               ـــ 5 ـــ
   بعد مضيّ شهر واحد، خابرني صديقي سميح راضي من مطار فرانكفورت و قد اختلط صوته البهيج الجذلان بزقزقة زوجته أم أفنان، ليجدّد لي وافر شكره و عظيم امتنانه للحلّ السحري المعصوم الذي أهديته إليه، و ليسرّ لي هامسا بأنه قد انتهى من فوره من شهر عسل جديد،  حفل بعجز مبارك  فظيع عن إيجاد خيط واحد يقربه من تذّكر ماهية قضية خلق القرآن!
                              ـــ 6 ـــ
   حدث ذلك قبل إحدى عشر سنة من الزمان، و ما يزال صديقي سميح راضي يتمتع بوصال ستّ الحسان، و  جهله المريح بماهية خلق القرآن!

أوسلو 30 أفريل 2012 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محرقستان!

           حين نظرت بريبة إلى جدّي، و قد باغتته  و هو يسترقّ النظر يمينا فشمالا، قبل أن يدّس جالون البنزين و علبة الكبريت تحت سريره.. بادرني  معتذرا:

ـــ من يدري يا طائر البطريق، فلعل جدّتك تحرق نفسها وشيكا

ـــ...!!

ـــ خصوصا و قد أغضبتها السّاعة!

ـــ ...

ـــ بعد أن ردّت عليّ وقد هممت بها 

ــ...

ــ  بانها تحتاج  إلى راحة بيولوجيّة!
ـــ...!!!

ــ أسوة بالبحار التونسية

ــ...!

ـــ التي استزفها البحارة باستعمالهم طرق غير قانونية

هرش جدّي رأسه ثم أضاف:

ـــ ...؟!

ـــ فالإنتحار موضة شائعة في هاته الأيام!

ـــ ...!

ــــ و الحذر واجب!

ــــ ...

ـــ إن لم يكن  خشية على عجوز سوء

ــــ

ــــ فقدت صلوحيتها  قبل الغزو العراقيّ للكويت بزمن طويل
ــــ ...!

ـــ بعد أن غدت كالجورب البالي.

ــــ...!

ــــ فخشية تكاليف زواج تقصم ظهر جدّك

ــــ ...!؟

ـــ هذا ان وجد جدّك المسكين من ترضى بهذا ( ثم وهو يتحسّس وجهه بيديه المعروقتين)

ــــ ...

ــــ بهذا اللّوك القديم و الستايل المنقرض! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ....؟!

ـــ موديل الحرب العالمية الأولى

ــــ ...!!

ـــ مالك تنظر إليّ هكذا يا طوير البطريق؟

ــــ ...!

ـــ ثم ألم تسمع بحارقي أنفسهم في تونس و مصر و الجزائر و المغرب؟
ـــ ...

ـــ حتى أصبح بإمكاننا تسمية وطاننا العربي  بمحرقستان العربية

ـــ ..!؟ 

هرش جدّي شيبته ثم استدرك مقترحا:

ـــ و حتى لا نضحّى بخصوصيتنا المحليّة

ـــ ...!

ـــ لنسمّها مثلا جمهورية محرقستان التونسيّة... مملكة محرقستان المغربية... معسكر محرقستان الجزائريّ، و هلم كرّا ..!
سكت جدي تأمل السقف طويلا، أرسل زفيرا حارا  ثم أضاف: 

ـــ لا شك أن كرم الله عز و جلّ و رحمته الواسعة، و ذوقه الرفيع، و كلّه ذوق... سبحانه ما أكرمه!

ـــ ...؟!!!

ـــ ثم لا شك أن مراعاته سبحانه و تعالى للظروف القهريّة التي حملت محمّد البوعزيزي على إحراق نفسه

ـــ...!
ــــ و قد كان المسكين قبيل حرقه نفسه بساعة واحدة 

ـــ...

 ــــ قد إحترق
ــــ

ــــ شأنه كلّ أسبوع 

ــــ ...!
 ـــ بخطبة جمعة سخيفة

ـــ...!؟

ـــ ألقاها خطيب سخيف من مطايا زين العابدين بن عليّ .

ـــ ...

ـــ اقول لك يا طوير البطريق، لا شك ان الله سيرحم محمّد البوعزيزي و يدخله واسع جنانه، على ما كان منه من حرق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسه

ـــ ...؟!

ـــ و لكن ما عذر المنتحرين الجدد في تونس و الجزائر و مصر و المغرب و اليمن يا ولد

ـــ...

ـــ وقد قتلوا أنفسهم بدم بارد دون أن يصفعهم أحد!
ـــ ...!
 ــــ الم يبلغ هؤلاء أن الإنتحار حرام؟ 

ـــ...!
ـــ و ان من أحرق نفسه في الدنيا سيقوم يوم القيامة بحرق نفسه و بشكل دائم؟

  أطرق جدي طويلا ثم.. إنفجر ضاحكا.. حين قلت لجدّي منبّها :
" الضحك بلا سبب من قلّة الأدب"! رماني بفردة نعل لم تخطئ أمّ رأسى، ثم استمرّ ضاحكا:

ـــ ذكّرني مقالك بأب شتم ولده قائلا :" يا ابن الزّانية!" فردّ عليه ولده الذي لا يقلّ عنك سوء أدب:" الزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك"!!

كنت مغرقا في الضحك حين غافلني جدّي ثم وثب عليّ وثبة أوقعتني بين يديه... حين تمكّن منّي، تناول أذنيّ ثم أوسعهما عصرا ، بعيد ذلك  سألني عن عمري..  حين أخبرته بأنني قد بلغت الخامسة عشر منذ أيّام قليلة قال لي: " سأعتبرك صديقا.. حتى يسعني التخفف من مقال  فاحش، أبت شفتاي اليوم الا التخفف منه، و هو مقال يليق بمقامنا هذا!؟"

ـــ ...؟!

ـــ  فلا تكلّف بين الأصدقاء! 

ـــ...!!؟ 

بعد أن أمرني جدّي  بإغلاق باب الحجرة، والتأكد من عدم استراق أحدهم للسمع، أدناني اليه ثم شرع يقول بصوت خافت:

ــ ذات مرّة، و فيما كان أحد المحسنين يمرّ ببيت جيران معدمين، أحزنه رؤية بنت صغيرة لا يستر عورتها شيء، حينذاك، أدناها إليه،  قبّل وجنتيها، سألها عن اسمها قالت "زيزي"، وضع في كفّ زيزي خمسين دينارا، أوصاها بالعودة فورا الى أمّها، ثم واصل طريقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ...!!
ــــ كان سرور الأم عظيما و فرحتها بالغة، حين تسلّمت ذلك 

المبلغ المالي الكبير!
ــــ...!!

ـــ لأجل ذلك، ترصّدت المحسن، ثم جلست في نفس موضع ابنتها.

ـــ...!
ـــ بعد تعرية نفسها!

ـــ ...!!!

ـــ حين مرّ بها المحسن،  توقّف عندها. 

ـــ...؟؟؟

 ـــ بعد معاينته كثافة شعر عانتها

 ـــ!!!؟؟؟

ــــ أدخل يده في جيبه

ــــ..؟؟!

ـــ ثم قذفها بمائة ملّيم

ـــ ...
ـــ و هو يقول ناصحا
ـــ...

ـــ  ستكون المائة مليم  أكثر من  كافية 
ـــ...

ـــ لشراء  شفرة حلاقة!!

ــــ ...؟!!

ــــ ذلك كل ما تستحقينه!

ـــ ...!!"

ــــ ثم واصل طريقه.
   كنت أستر وجهي خجلا، حين استمرّ جدّي الوقح قائلا:
ـــ و كذلك الشأن بالنسبة لحارقي أنفسهم

ـــ...!؟
ـــ فلا شك أن معاملة الله لهم..

ـــ...؟
ـــ رغم كونه  المحسن الأعظم

ـــ...

ـــ لن تكون أفضل من ذلك!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ...؟!!
استردّ جدّي أنفاسه ثم أضاف مختتما:
ـــ فليس كل منتحر
ـــ...!
ـــ هو المصفوع، المحقور، المقهور، محمّد البوعزيزي.
ـــ...!
ـــ و ليست كل  معرّية فرجها

ـــ...!؟
ـــ هي الطفلة البريئة زيزي!

أوسلو 1 ماي 2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حريق!

     حين حدّثت جدّي المتطرّف عن ثورة تونسيّة، قذفني بإبريق ماء كان بين يديه، ثم أتبعه بمطفئة سجائر كانت أمامه،  ثم صاح بي مؤنّبا:

ـــ عن أي ثورة تتحدّث يا طويّر البطريق؟!

ـــ..!؟

ـــ و أزلام بن عليّ ما زالوا  يتحكّمون في وسائل الإعلام، و وزارة الداخلية و الماليّة، و معظم أجهزة الدّولة الحسّاسة؟!

ــ ..؟!!

ـــ ثم كيف تتحدث عن ثورة؟!
ـــ ...؟!

ـــ و حركة النهضة الإخوانية (بقيادة غنّوشي  و ديلو، و مورو  و شورو (1) و كلّ اسم قبيح  ناقض للوضوء). 

ـــ... 

 ـــ قد أخذت وضع الفاحشة، ثم نادت العمّ سام و سركوزي فرنسا، و كلّ مستهدف لهويّة تونس و ثروات تونس: "هيت لكم بالجملة"؟!!

ـــ ...!!؟؟

ـــ ثم أتحسب يا طويّر البطريق

ـــ...؟!!

 ـــ أنّ الثورة بيتزا أنت آكلها ؟! 

ـــ...؟!!
   كنت أبحث عن ردّ مناسب عن جدّ  متصلّب لا يحسن قراءة الواقع، و أشكّ كثيرا في مداركه العقليّة، حين عارضته والدتي مهدّئة:

ـــ يا أبي الله يهديك..
ـــ..

ـــ  كيف يعقل أن نصدّق كلّ أو حتى بعض ما تقول
ـــ...

ــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ و كلّ العالم يتحدّث عن ثورة حدثت في تونس؟!

   أطلق جدّي عفطة منكرة، ثم شرع يضحك.. حين سكت، سأل والدتي هازئا:

ـــ عن أي ثورة تتحدثين أنت الأخرى!؟

ـــ...؟!!

ـــ  فموجز ما حدث في تونس

ـــ ...؟!!

ـــ أن شابّا قام بحرق نفسه.

ـــ ...!!!

ـــ  فحرق (2) زين الخرا بن عليّ إلى مضارب آل سعود 

ـــ... !!!

ــــ  و قد تأكدّ من كونه قد إحترق أمريكيّا

ــــ ...؟!!

ـــ بعد أن حرق فؤاده الجيش الذي رفض و بإشارة من سفير أمريكا تنفيذ أوامره.

ــــ...؟!!

ــــ فصعدت الى الواجهة  أحزاب متحّرقة عل الحكم  

ـــ ...؟

ـــ فاحترق الشعب من حيث لا يدري 

ـــ....

ـــ  حين وثق بها و هو لا يدرك انها لا  تختلف عن بن عليّ

ـــ...؟!

 ـــ لا في علاقتها بالغرب، و لا في تنكرها لهوية الشعب.

ـــ..!!!

ـــ فالمسألة كلها لا تتعدى: حرق في حرق في احتراق في تحرّق في حرق في حريق.
ــ ..

ـــ و اذا قلبنا كلمة حرق و جدنا قرحا.

ــــ..!!

ـــ .. فقد كانت تونس تعاني قرحا اسمه بن عليّ فاصبحت تعاني قرحا اسمه النهضة.. تعددت الأسماء و النكبة واحدة!
سكت جدّي ثم  صاح بوالدتي:

ــ أشمّ رائحة الشياط يا أمّ الغلام!!

ـــ...!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ فأدركي الطعام!

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، سمير ديلو، عبد الفتاح مورو، ما اذكر ايش شورو: أسماء نهضويين تافهين.
(2) حرق يحرق: صيغة شعبية معناها غادر الحدود بطريقة سرية.

أوسلو 1 ماي 2012

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجاح

                             ــ 1 ــ
  حالما استفاق من غيبوبته، امتدت يد الأستاذ جلّول المعروفي إلى أنبوب سيروم سارع إلى إنتزاعه من أنفه ثم  شخص ببصره الكليل نحو شاشة تلفزيون ضبطت على قناة "الجزيرة الرياضيّة بلاس وان"، حيث ظهر معلّق رياضي معروف بركاكته و كثرة لغوه،  و هو يستجوب أحد أحباّء بيارن مونيخ.

   حين تمكّن الأستاذ جلول المعرفي من تبيّن نتيجة المباراة النصف مصيريّة التي علق عليها نصف آماله و رصد للرهان عليها نصف ما يملك من دينارات، شرع ينادي بصوت أنهكه المرض و أضعفه الألم:

ــ سماح اين أنت يا سماح؟

   حين لم يظفر بجواب، أعاد النّداء بصوت خافت أضاعه صراخ المعلّق الرياضيّ المهذار:   

ـــ سماح أين غبرت؟
     كان صدر جلول المعروفي يعلو و ينخفض  بعد المجهود الذي بذله،  حين  بلغه صوت زوجته سائلة عن حاله.
   بصوت واهن أنهكه السّقام، تمكّن الأستاذ جلّول المعروفي  ــ وهو يرجو تكذيبا مريحاــ، من سؤالها عن نتيجة مباراة برشلونة و بيارن مينيخ.و لكنها أخبرته بأنّ رهانه قد ضاع بعد خسارة  برشلونة!

   كان الأستاذ جلّول معروفي يستجمع قواه الكليلة و ذاكرته 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــ

العليلة للعن حظه قبل السّؤال عمّا اذا  قد  تمّ العثور على  نظارته الطبيّة، حين غيبت وعيه موجة ألم عاتية.

   حين تأكدت من غيبوبته، أقدمت سماح على دسّ أنبوب السيروم في أنف زوجها، قبل أن تغادر الحجرة دون أن تنسى إطفاء الأنوار.

                                     ـــ 2 ــ

    بمجرّد  استعادة الأستاذ جلّول معروفي رشده، سارع إلى انتزاع أنبوب السيروم من أنفه، ثم بادر ولده سائلا:

ـــ ماذا فعلت ريال مدريد؟

ردّ ولده الناشئ: 

ـــ لقد انسحبت منذ قليل.

   كان الأستاذ جلول المعروفي يلعن حظه السيئ حين واصل ولده:

ـــ بعد إهدار رونالدو و كاكا و راموس ثلاث ضربات ترجيح متتابعة.

سأل الأستاذ جلول المعروفي بصوت واهن، و قد تأكد من خسران نصف رأس ماله الآخر: 

  ـــ النجوم الثلاثه؟ و في نفس الوقت؟

ــ أجل.

بعد سكوت طويل و حين وجد من نفسه نشاطا لم يعهده منذ مرضه طفق الأستاذ جلّول المعروفي يقول لولده الناشئ، و كان  يعاني عرجا لا تخطئه العين:

 ـــ  أي بنيّ، يبدو أنني سأفارق الدنيا التّعيسة، و أدعك من بعدي و أنت أفقر من فأر كنيسة. فخذ بنصيحتي تكن من الفائزين، فرضا الله من رضا الوالدين.

    بعد تجاوز نوبة سعال حادة واصل الأستاذ جلول المعروفي :

 ـــ أي بني.. إذا تزوجت ثم رزقت بولد، فسارع  الى تسجيله  قبل بلوغ سبع سنين في الترجيّ الرياضيّ، و أحمله  قسرا على حضور تمرينه اليوميّ، و لو على حساب دوامه المدرسيّ!، فقد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولّى زمن العلم و العلماء، و المهندسن و الأطباء، و أهل الأدب و 
الشعراء، و حلّ عصر بوتريكة و  مارادونا و نجوم المستديرة الميمونة، و لا تقل تخلّف ولدي عن التعليم، فانّ العبرة بالخواتيم. و قيمة المرء بما في رصيده من ملاليم!، فالشاطر من كان إلى النجاح من السبّاقين، و أدرك من أين يوكل لحم الكتفين! ثم تأمّل حصيلة  كريستيانو رونالدو وليونال ميسّي من الدولارات، ولا تقل لي ثقافة و أدب و ترّهات، فقد رأيت كيف آل بي الحال، و أنا أستاذ عربيّة، بعد طردي من  الكليّة، بتهمة صلاة لم أهمّ بأدائها طول عمري، بل  نتيجة وشاية غادرة  من أحد زملائي الأوباش، فصلتني من عملي، و حرمتنا  المرتّب الشهريّ مع المعاش.. فلو  سمعت نصيحة الوالد حين أخذ بيدي  ليسجلني ضمن فريق الترجيّ الرياضيّ، و خالفت خالي الشقيّ لا رحمه ربيّ، لما أصابني ما أصابني. فالله الله في السّاحرة المستديرة،  فنحوها اشرأبت الأعناق، و عليها الإتكال بعد الخلاّق.

ـــ ...
 ـــ  أي بني، مر ولدك بلعب الكرة إذا بلغ ثلاث سنين، و أضربه على تركها  اذا بلغ الخامسة بلا تهوين!،  و أبحث عمن  يدّربه لك  في الصّبح و المساء، و لو على حساب الألف و الباء!، و حفظ  الفاتحة و نصر الله إذا جاء، فلا داعي للتسرّع في تحصيل ما يقدر الولد على تحصيله في قادم الأيام، و لكنّ إضاعة وقت صغره الذي فيه  تعلّم ترويض الكرة و تمريرها كنقش على حجر، هي عين الآثام! و لتكن ألوف المقاهي التونسيّة التي تعجّ بالبطّالين من أصحاب الشهادات الجامعيّة، أشدّ ما  يزّهد ولدك في شهادة علميّة! فما نفع شهادة جامعيّ مع رصيد بنكي أفرغ من عقل سلفيّ!؟
 ـــ ...
بعد شربه نصف كأس ماء ، واصل الأستاذ جلول المعروفي ناصحا:

 ــ  أي بنيّ, إن منّ الله عليك بشغل، فلا يشغلك عن كرة القدم شيء! أي بنيّ. أحرص على اقتناء رزنامتك السنويّة و لا تكن من الغافلين عن المواعيد الكرويّة. و خذ لعينيك نصيبها من الكرة الأنجليزية! و أعرف فضل  بريطانيا في براءة ابتكار اللعبة العالميّة.

ـــ ...
ـــــــــــــــــــــــــــ 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ أي بني إن أكرمك الله بالمال و الوظيفة، فبادر بحجز تذاكرك  في الترجي الرياضي، فانه أضمن للتمتّع بشهود كلّ  لقاء، و تجنّب السّوق السّوداء.

ـــ ...
 ـــ أي بني بكّر الى الملاعب تخطئك الزحمة و المتاعب، مع فضل حجز المقدّم من الصفوف، و التمتعّ برؤية نجوم الكرة على المكشوف. و ليكن حرصك شديدا على دوام المراهنات الرياضيّة، فقد تصبح في رمشة عين غنيّا, وأحرص على إقتناء بطاقة مراهنتك الأسبوعية، و لو على حساب قوت الذريّة، فربّ دينار حقير رصدته للمراهنات، أكسبك الملايين و جعلك من الأعيان و الذّوات. و لا تشغل بالك  بمن قال بحرمة القمار، و قد سمّاها أولياء أمورنا "بروموسبور"يعني تنمية رياضية، و هل في تنمية المرء أمواله حرمة يا بنيّ؟. ثم إعتبر بسكوت فضيلة مفتيّ الجمهورية، و السكوت علامة الرضا، و قد غنم من ترك المراء!

   بعد تجاوز نوبة سعال حادة واصل الأستاذ جلول المعروفي نصيحة ولده الذي ظل صامتا:

 ـــ  ثم إذا صحّت حرمة البروموسبور فالله غفور، و يكره لعبده الفاقة، و لا يسّره  أن يراه مقلاّ، لا جمل، ولا ناقة!

ـــ ...

ـــ أي بنيّ أستعن على ملء شبكة المراهنات الأسبوعيّة، بكلّ خبير شابت ناصيته في متابعة اللّقاءات الكرويّة. و لكي لا تكن كأطرش في زفّة، و على بيّنة من إستعداد الفرق، و تلك أجدى الطرق لصحة التنبؤ بنتائج اللقاءات بإتقان،  فعليك بمتابعة التطورات الكروية في الإبّان،  بشهود التمارين اليوميّة، للوقوف على  إصابات اللاعبين المؤثرين،مع متابعة مركادو الصيف و الشتاء، للتعرف على جديد الإنتدابات، و حديث الإنتقالات من نادى الى ناد، وهبت التوفيق و السّداد !

ـــ ...
 ـــ أي بني إن أكرمك الله و منّ عليك بولد موهوب، كزين الدين زيدان أو موحا يعقوب، فألحقه ببرشلونة أو ريال مدريد، وجنّبه البطولة الرّوسيّة، فهي بعد تفكك الإتحاد السوفياتي أفقر من الرابطة الأثيوبيّة!، و جنّبه بطولة السيريا أ الإيطالية التي أفلستها الأزمة العالميّة، و ليكن وكيل أعمالك بريطانيّ الجنسيّة،  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و لا تتكل قطّ على ناطق بالعربيّة!

ـــ ...
بعد تناول حبة دواء أحضرتها زوجته طفق الأستاذ جلول المعروفي ناصحا:

ـــ أيّ بني، أحرص حرصك على الحياة، على تأمين رجليّ ولدك الموهوب، و لا تقل" حرام و المؤمّن عليه مغضوب"، و تعلّم من الإخوان مرونتهم، و خذ عنهم براغماتيّتهم و أعتبر بميكافيليتهم، فالغاية تبرّر الوسيلة، و النجاح  ينال بالرأي و الحيلة، و أعتبر بدخول الغنوشي في التشكيلة الحكوميّة، على ما عرف عنها من إقصاء الشريعة الربّانية، و رضوخ للإملاءات الأمريكية المخالفة  للمائدة و آل عمران، و ما أوصى به نبيّ عدنان. فالشاطر من حرص على نيل  المراد و من الفرص قد إستفاد، فكن أردوغانيّا في إقتناص الفرص، و لا يوقفّنك تحريم أو صريح نصّ. و قد قال من صدق،" من سبق أكل النبق"!, ثم لست أعلم من العلاّمة يوسف القرضاوي، و قد أحلّ للمرأة المسلمة التمثيل و الغناء، و سمح للنصرانية التي أسلمت على زوجها الكافر الإبقاء، حفظا على  أسرتها من تشتّت الأجزاء، كما أفتى للمجندين المسلمين في جيوش الغرب، بوجوب قتال اخوانهم في الدين اذا ما شنّت الحرب، و عدم التردّد  في سفك الدماء، اذا ما أرسلوا الى كابول  أو صنعاء، و قد برّر العلاّمة الفاضل فتواه، بضرورة  محافظة هؤلاء الجنود المسلمين على جنسياتهم وأوراق إقامتهم في بلاد الغرب فاعتبر يا ولداه.  فالضرورات تبيح المحظورات، فافهم رزقت  نيل الغايات، و لا تكن من الحرفيين في قراءة  الآيات. ثم  هل أنت أغير على دين الله من مفتي الجمهوريّة؟، و قد أثنى فضيلته على رئيسنا، و هو فيما يبدو، ألعن من حمّالة الحطب القرشية؟،  فلا شكّ يا بنيّ أنّ لفضيلته من الأدلّة الشرعيّة، ما خولّ له مدح  رئيس الجمهورية.. فأحذر من الإضاعة و ألزم الطاعة، و لا تتعالم على العلماء، و أعرف قدرك من بين الدّهماء، ولا تكن أشدّ ملكيّة من ملك، فتهلك فيمن هلك، و حتى إن  وجبت عليك النار الولاّعة" فالشنقة مع الجماعة خلاعة"! وستسبقك الى  لهيبها نانسي عجرم  و باسكال مشعلاني،  و وديع الصافي و الأخوان رحباني!، هذا بالإضافة إلى السّاحر دياغو مارادونا، و برناردو جيد، و كامل تشكلية ريال مدريد، إذا حذفنا منها  خضيرة و بن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيمة كريم وهما من أهل التوحيد!  

                                       ـــ 3 ـــ

   حين أفاق الأستاذ جلّول المعروفي من غيبوبته و لم يجد أحدا بجانبه، أحسّ  في قلبه هبّة ايمانية طفق يدعو بحرارة:

" اللهمّ أطل عمري حتى تبلّغني  دربي  ميلانو و روما، و لا تجعلني شقيّا و لا محروما!
اللهمّ زد الترجي الرياضي و لا تنقصه، و أعطه و لا تحرمه. اللهمّ زد في نقاطه و أهدافه  المقبولة، و أنقص من  إقصاءاته و أعطه الكأس و لا تحرمه البطولة.
اللهم جنّب لا عبي الترجي تمزّق أربطتهم الصليبية و قلل من أمراضهم المانعة من اللقاءات ذات الأهميّة.

 اللهمّ يا مجيب المضطر اذا دعا،  أرزق الترّجي الرياضيّ رأس حربة و قلب دفاع!، فإن فريق باب سويقة أحوج ما يكون إليهما و أمامه دربي العاصمة. و جنّب المكشّخة كلّ قاصمة.

 اللهمّ  بحقّ النبيّ و المرّبع الذهبيّ، أبي بكر و عمر و عثمان وعليّ، أخرج من صلب ولدي موهوبا كالجوهرة السّوداء بيلي، ، ينفي عن سلالتي الفقر بشكل أبديّ، أو حارس مرمى كجورج بانياك لا تهزّ له شبّاك!
  اللهمّ جنّب ذرّية ولدي الضبّاط و الأطباء و المهندسين،  و أجعل منهم حرّاس مرمى و هدّافين، و صانعي ألعاب و رؤوس حراب، ممن يشترون بمئات الملايين، فان الضابط  و المهندس و الطبيب، تكاد تحلّ عليهم الصدقة في بلاد الأعاريب!.  و أمّا إن أخرجت من صلب ولدي مثل جوزي مورينو المدير الفنيّ لريال مدريد، أو كارديولا ممرّن برشلونة العجيب،  فتلك غاية الآمال،  لأنّ اللاّعب ظلّ سريع الزوال، و مآله إذا ما بلغ الثلاثين الإعتزال، أما الممرّن فقد يدرك الخامسة و السبعين و هو من المطلوبين!.

ـــ 4 ــ

    قبل أسبوع من دربي روما، شيّعت جنازة الأستاذ جلّول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعروفي. و بعد يوم واحد من دفنه، صدح جوّال الفقيد الذي لم يمسّ بعد رحيل صاحبه، بمطلع الأغنيّة الكلاسيكيّة الشهيرة: "  سنطر يالله و خذ لك مطرح! أنا ح ادّيلك و أوعاك تسرح! فيها جول فيها جول فيها جول .. سجّل خلّي الجمهور يفرح..  فيها جول... فيها جول. جووووووول" مفصحا عن مكالمة هاتفيّة من قبل الجامعة التونسيّة لكرة القدم ( فرع برومسبور)، تبشرّ بفوز المواطن جلول المعروفي برهان العمر! وقد حدث ذلك على خلاف توقّعات الفقيد الذي أخطا في تحديد الخانات المناسبة للتصليب عليها، بحكم إختفاء نظارته الطبيّة التي أحضرتها قريبة له في يوم وفاته معتذرة بأن صغيرها قد أخذها معه في آخر زيارة للمرحوم! وقد سرّت الأم سماح حتى سألت عبرات الفرح من مقلتيها المورّمتين، حين اقترح عليها ولدها الناشئ، توزيع كلّ قيمة الجائزة على الفقراء و المعدمين، و قد كانت إستفتت ــ دون علمه ــ، أحد الصالحين فنصحها بعدم ردّه قيمة الجائزة الى الجامعة التونسية أو الاستفادة  من مالها الحرام، و قد عدّت الأمّ اقتراح ولدها الناشئ أعظم بشرى يمكن لأمّ صالحة أن تتلقاها.. بشرى عظيمة جعلتها تطمئن، بأن ولدها لم يكن قطّ سرّ أبيه، بعد إظهاره على صغر سنه و فساد قدوته، نجاحا خارقا في أقسى اختبار يتعرّض إليه صاحب دين و شرف، ألا وهو المال.. إختبار سقط فيه الفقيد جلول المعروفي، كأقبح ما يكون السّقوط!

أوسلو 4 ماي 2012   
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حزم!

ــ 1 ــ

         في مفترق طريق مقفر يربط بلدة الجريصة المحرومة بمدينة "الكاف" المنسيّة، و في فجر يوم شتويّ أجبر القطط السائبة و الكلاب الضالّة على الإحتماء بأيّ سقف كان، و حين كان شرطيّ المرور لخضر الشارني، بصدّد التثبّت من وثائق سائق" إيسيزي" شابّ، كان قد أستوقفه منذ  قليل وقد راعته تهوّر قيادته، بلغته عطسة واهنة حملته على الإلتفات يمينا فشمالا  ثم الى الوراء.

    حين لم يعاين الشرطي لخضر الشارني أحدا، واصل فحص ما بين يديه من وثائق، و قد ذهب في ظنّه، أنّ ما بلغه من عطاس كان مجرّد هلوسة سمعيّة قد تكون نذير إختلال عقليّ وشيك، خصوصا و أنّ السجلّ العائلي الكريم يحفل بالكثير من حالات العته و الهلوسة و حتى الجنون!

      بعد ثوان معدودات، و حين كان الشرطيّ يهمّ بسؤال السّائق المتهوّر عمّا إذا كان مجهّزا بالبطاقة الرّمادية التي  أفتقدها ضمن ما كان بين يديه من وثائق سوّدها الإهمال و كثرة الأخذ و الردّ، بلغته عطسة أخرى أشدّ من سابقتها، أجبرته كرة اخرى على الإلتفات حواليه بحثا عن صاحب العطستين.

       حين لم يصادف أحدا من حوله، سأل الشرطيّ لخضر الشارني السائق الشاب عمّا إذا كان يحمل في المستطيل المكشوف لسيارته اليابانية إنسيّا خلاف ثلاث نعجات عجاف كنّ باديات للعيان.

   حين نفى الشاب ــ مبتسما ــ وجود أي كائن حيّ سوى نعجاته 
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المقرورات، و بعد أن سمح الشرطيّ للشابّ بمغادرة سيارته للتبوّل على مرمى حجر منها، و حين كان يهمّ بفحص الأوراق ثانية بحثا عن بطاقة رمادية غاظه إصرار السائق  على  وجودها ضمن ما استظهر به من وثائق،  داهمته عطسة مفاجئة لم يربه مصدرها هذه المرّة، لأنها صدرت عنه!

    قبل أن يفتح الشرطيّ لخضر الشارني عينيه من أثر العطسة الصديقة، روّعته جذبة قويّة إستهدفت كمّ معطفه الميريّ، حين فتح عينيه صدم  بكفّ بشريّة ذات أظافر  متّسخة،  قد برزت من بين عارضتين خشبيتين  ثبّتتا على مستطيل السيارة الجاثمة أمامه، حين تقدّم الشرطيّ من صاحب الكفّ، شاهد شيخا مكشوف الهامة لا يكسو جسده المرتعد غير قميص قطنيّ ممزّق يشفّ عن بنيان شديد الهزال.حين سأل الشيخ المسكين عن سبب وجوده بتلك الهيئة و في ذلك المكان الغريب، أشار الأخير بيد مرتجفة و سحنة مروّعة نحو السّائق (الذي كان يتقدّم نحوهما بعد إفراغ مثانته)، محرّكا شفتين زرقاوين لم  يصدر عنها صوت،  قبل أن يغيب عن وعيه!

حين سأل الشرطي السائق المتهوّر عن هويّة الشيخ و سرّ وجوده في ذلك المكان، ردّ عليه بأنه قد أستركب من قبله، قبيل كيلومتر واحد أو يزيد، حين كان في طريقه الى سوق الكاف الأسبوعية، و قد أصرّ الشيخ الغريب الذي قد يكون مختلّ العقل على الركوب حيث اكتشفه رغم شدة البرد، و لكنّ الشرطيّ الذي حنّكته التجارب، سارع بوضع الكلبشة في أيدي مخاطبه حتى قبل أن  يفيده الشيخ بين غيبتين عن الوعي، بأن  الشابّ كان يكذب عليه!

                                ـــ 2 ـــ   

       في منتصف نهار نفس اليوم الشتوي الرّهيب، و في مركز شرطة "تاجروين"، و حين ردّ الشيخ الى وعيه، و بعد كأس شاي ثانية و سيجارة أولى قدمت له من قبل الشرطي لخضر الشارني، طفق يروي باسطا كفيه نحو الموقد البترولي الذي أفسدت رائحته المخفر : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ قبيل صياح الديكة بنصف ساعة، أي في حدود الخامسة صباحا، أفقت على صوت غريب.. حين أطللت من كوخ أسكنه بمفردي، رأيت شابا مجهولا قد عمد إلى أولى نعجاتي الثلاث، فأركبها في  صندوق سيارة كانت رابضة و سط حوشي!

ــ ...!!

ـــ حينذاك. أصاب عمّك البرني من الهمّ و الجزع  ما الله به عليم!

   بعد تناول رشفتين مدوّيتين من شايه الأسود المركّز، إستمرّ الشيخ  البرني راويا:

 ـــ لمّا كنت أضعف من أن أتصدّى لكائن من كان، فقد أسقط في يدي و أيقنت بضياع نعجاتي و بقائي على الحديدة و هم مصدر رزقي و ما املكه من متاع الدنيا، خصوصا و قد حملتني الفاقة و ضيق ذات اليد على التفريط في بندقيّة صيد كانت عدّتي في الشدائد.         

       بعد ان أطال عمّ البرني شكر الشرطي لخضر الشارني على مسارعته الى إعادة تدثيره ببطانية متسخة قد إنتزعت من موقوف ما انفك يسمع تذمّره واصل يقول:  

 ـــ حينذاك حدثت نفسي قائلا: " ما جدوى حياتك يا برني، وقد سلبت  نعاجك الثلاث، فاستعن بالله، و سارع باللّحاق بهن، فإمّا أن تنجو بهن و إمّا أن تصيبك ضربة تعتقك من حياة ضنكة"!

       كان الشرطيّ لخضر الشارني  مغرقا في قهقهة مميزة،  و قد تكشّف له المستور حين استمرّ عم البرني راويا:

 ــ حينذاك توكلت على الذي لا ينام اللّيل، ثم زحفت متسترا بالظلام، مغتنما لحظة انصراف الشقيّ الى ثالث نعجاتي، ثم  تسلّلت الى السيارة مستعينا على بلوغ سطحها  بقالب تبن ضخم اتفق وقوف السيّارة بحذائه، ثم انكمشت هناك  ملتزما السكينة  قاطعا التنفّس، بعد أن استترت بخرقة بالية وجدتها هناك. وقد كنت أضمرت في نفسي  مغادرة مكاني و فضح السّارق فور وقوفه الإجباري بمفترق الطريق حيث لقيناك. و لكن حدث ما لم يكن في حسبان عمّك البرني! 

     بعد إشعال سيجارة ثانية تبرّع بها الشرطيّ استأنف عمّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرني :

ـــ بعد قليل انتظار، شعرت بالخبيث وقد قذف بثالث نعجاتي الى جواري و كانت أصغرهن من حسن الحظ.. و فيما كنت استعجل صعوده الى سيارته فوجئت به و قد يمّم وجهه صوب الكوخ المفتوح و قد ظنه مهجورا.. ثم شرع يجوس خلاله مطمئنا الى خلو المكان من أهله، قبل أن يستقرّ جالسا على جذع شجرة كان في مدخله،  مضرما النار في عيدان يابسات جهزتها لشايي الصباحيّ ثم شرع يصطلى  بنارها مدخنا سيجارته و هو يدندن بأغنية: " ما نحبّوش يصلّي نحبّو يسكر و يغنّي"! (1).. فيما كان عمك البرني يكابد من البرد ما الله به عليم!!

   كان الشرطيّ  لخضر الشارني مغرقا في قهقهته المميزة حين استمر عم البرني: 

ـــ حين طال بي التخفّي، و لسعني البرد بسياطه القاسية و هممت  بكشف نفسي استجلابا لميتة غير مؤكّدة تنقذني حتما من ميتة برد مؤكّد، عاينت الرقيع و هو يتّجه نحو السيارة.

بعد ان أتي عم البرني على بقية شايه ختم إفادته بين بسمتين:

ــ و البقية أنت أعلم بها يا سيدي!

بعد أن طوحّ الشرطيّ  لخضر الشارني برأسه تعجبا من شجاعة الشيخ و فطنته و سرعة خاطره سأله مبتسما:

ــ  عم البرني، أما فكرت و قد لسعك البرد، في التسلل من السيارة و النجاة بنفسك؟ 

ردّ الشيخ متعجّبا:

ـــ مغادرة السيارة و النجاة!؟.

ـــ ...؟!

ــ هههههههه 

ـــ...؟!

ــ  وأيّ معنى للنجاة بعد ضياع الشويهات؟

ـــــــــ

(1) لا أريد عشيقا يصلي أريده سكيرا مغنيا!  مطلع أغنية شعبية  تونسية  تعد بمثابة خريطة طريق و منهج حياة فئة كبيرة من سكان الخضراء!  

أوسلو 6 ماي 2012
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تمّت المجموعة.
